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Jb‏ شيخنا الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين أبوالعباس. 
أحمد بن عبد الام بنعبدالسلام العالم الريانىوالعابد النورانى ابنتيمية 
الحرانى أيده اللہ تعالى ما يقول في العرش هل هو كرى Vel‏ ؟ واذا 
sedil, LSS‏ ورائه حيط به Gh‏ عنه.فها فائدة أن العبد يتوجهالى 
لله (as JU‏ دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره ولا فرق حينئذ 
وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من għaldi‏ حيط 
بالداعى » ومع هذا جد قي Li JB‏ قصداً يطلب العلو فلا يلتفت عة 
ولا بسرة . فأخبرنا عن هذه الضمرورة اأبي ġlud‏ قاوبنا ؛ وقد 
قطرنا عليها . وابسط U‏ الجواب قي ذلك Thos‏ شافياً يزيل الشبهة 
of gL ġie;‏ شاء الله ail lol.‏ النفح بک inal Sa gly‏ ج 

فأحاب رحمه al‏ تعالى عا نصه : المد له رب العالمين . الجواب 
عن هذا السوال بثلاث مقالات هد احداها : أن أن لقائل أن يقول ليشت 
iu‏ نعتمد عليه أ ت العرش فلك من الافلاك المستديرة الكرية 
الكل MENT‏ ر ولا وتلل عقل ا هنا طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في عل الميشة lanes‏ من الفلسفة فرأوار 
أ نالاقلاكتسعة, ILNI ai‏ ا ار 
وهو الذي e SA‏ فلك حركة a at‏ 
غير هذه B JI‏ العامة م سمعوا في أخبا ر الاتساء صلواتاللهو سلامه 
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عليهم ذ كر عرش الوذ ك ركرسيه وکر السمواتالسبم. ققالوا 
بطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسح لاعتقادم أنه لبس وراء 
التاسع شیء اما مطلقاً واما أنه ليس وراءه خلوق. ثم أن منهممنرأى 
أن التاسع هو النى بحرك الافلاك كلها glad‏ 2 مبدأ المحوادث.وزعوا 
أن الله حدث فيه ما يقدرء في الارض أو حدثه في النفس الىزعوا 
أمها متعلقة به أو قي العقل 6 زعموا أنه النى صدر ce‏ هذا القلك 
ورعا sw‏ بعضهم الروح os:‏ جه ل بعضهم النقس هي الروحء ورعا 
جعل بعضهم النفس هي coll‏ الحفوظ ا جمل المقل حو القل . وتارة 
stat‏ اللو ح هو العقل الفعال العاشر الذى لقلك القمر أو الق 
المتعلقة به ؛ ورعا جعلوا ذلك بالنسبة الى GH‏ سبحانه كالدماغ بالنسبة 
Ji‏ الانسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن Sho‏ غير ذلك من المقالات 
الى قد شرحتاها tal-ĠU‏ في غير هذا Call‏ ومنهم من يدعى 
أنه عل ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون bib‏ فما يدعيه Lely‏ 
أخذ ذلك عن هؤلاء امتغلسغة gh Lata‏ أو موافقة لم على طريقتهم 
الفاسدة 6 Jad‏ أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم . وقد يتمثل 
فينفسه ما تقلده عنغيره فيظن ه A‏ كا يتخيل النصراى التثليث الذي 
يعتقدموقد ری ذلك في منامه فيظنه كشفاً . ely‏ هو تمي لكا اعتقده. 
وکو ارات الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة 
نفوسهم فيتمثل طم اعتقاداتهم فيظنونها کشفاً . وقد إسطنا الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع جه 

والمقصود هنا أن ماد وه من أن العرش هو القلك التاسم 
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قد يقال انه ليس طم عليه دليل لا Jie‏ ولا شرعى . أما العقلى فان 
أعة الفلاسفة مص ر حون بأنه لم يقم عندم دليل على أن الاقلاك هي 
تسمة فقط بل جوز أن 5 ن 251 من دلك SI,‏ دلتهم الحركات 
الختافة والكسوفاتونحو ذلك على ما ذ كروء. وما لم يكن لمم دليلعلى 
ثيوته فهملا بعلمون ثبوته ولا اتتفاءه . مثال ذلك wel‏ علموا أن هذا 
الكو كب نحت هذا بأنالسفل يكشف العلوي منغير عكس.فاستدلوا 
ذلك على أنه من فلك فوقه . كم استدلوا بالمركات الختلفة؛ عنى أن 
الافلاكعختلفة. حى جعلوا فيالفلك الواحد عدة أفلاك NWS‏ 
وغيرء.فأما ما كان موجوداً فوق هذا by‏ يكن لحم ما يستدلون به على 
ثبوته gd‏ لا لعلمون نفيه ولا اثياته بطريقهم . وكذلك قول JAB‏ ان 
حركة التاسح مبداً الحوادث حطاً وضلال على أصوطم » فانہم بعواون 
ان ااءن له حركة مخصه عا فيه من الثوابت ولتلك ا لحر قطبان غير 
قطي التاسم.وكذلك ااسابع والسادس. واذا كان لكل فلك B‏ 
تخصه. والحركات الختلفة هي سبب الاشكال DALLI‏ الحتلفة SERJI‏ 
فتلك الاشكال سيب الجوادث السغلية كانت Boe‏ التاسع جزء "دب 
كركة غيرء؛ والاشكال DALLI‏ في الفلك كقارنة الكوكب ST‏ - في 
درجة واحد : ومقابلته له ادا كان يشبما تصغ الغلك وهو alta‏ 2 نون 
درجت وتثليثه له اذا كان Li‏ ثلت الفلكوهو مائة وعصرون- حن 
وترسيعدله اذا كان Les‏ رلعه تسعوندرجة؛ وتسديسه Isla‏ كار .مك 
سدس القلكستون درحة و أمثال ذلك من الاشعال torte b‏ ات 
مختلفة وكل حركة ليست عن الاخري؛ اذ SMS}‏ الى ل ات 
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عن حركة التاسع وا نكان تابعاً له في الحركةالكلية كالانسانالمتحرك 
فيالسفينة SETI‏ حركتهاء وكذلك حركة السابح الى خصه ليست 
عن التاسع ولا عن الثامنء وكذلك FL‏ الافلاك . فكيقف جوز أن 
Jaf‏ مبداً الحوادث كلها جرد حركة التاسح ما زعمه من ظ نأ نالعرش 
كثيف. والفلك التاسم عند بسيط متشابه الاجزاء لا اختلاف فيه 
نلق فك RGM‏ ا ا ا 
ولكن هم قوم ضالون Salat‏ مع هذا ثلاعائة وستهن درجةة:و جعاون 
لكل درجة من الاير ما مخالفالاخرى؛ لا باختلاف القوايل كن 
nut‏ الى ماء واحد فيجمل لبعض أجزائه من الاثر ما خالف الآخر 
لاحسب اقوابل بل حمل أحد أجزائه مسختاوالآخر ميردا:والاخر 
مسعداً والآخر مشقياًءوهذا عا يملمونهم وكلعاقلأنهباطل وضلال. 
lal,‏ كان هؤلاء لاس عندهم ما ني وجود شىء آخر فوق الافلاك 
التسعة ءكان الجزم ob‏ ما أخيرت به الرسلمن أن العرش هوالفلك 
التاسع Te,‏ بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدير ثبوت الافلاك 
التسعة على المشهور عند HALLI Jol‏ فيذلك من النزاع والاضطراب. 
وقي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه واعا f IL‏ قالافلاك في أشكالما 
واحاطة Yaa‏ بعص من جنس واحد . فنسية االسابح الى السادس 
كنسية السادس الى الخامس ؛ واذا كان هناك قلك تاسع قنسبته الى 
الثامن كنسبة الثامن الى السابع + 

وأما العرش فالاخبار تدل على مياينته لغيره من الخلوقات. ashy‏ 
٠‏ © في النسنة الطبوعة واما شكلم عل هذا اتد RN,‏ 
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لسى نسبته إلى بمضها LS‏ بعضها الى يعض . قال الله تعالى ( الذين 
bghat‏ العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به ) AN‏ 
وقال سبحانه ( وحمل عرش ربك قوقهم يومثذ (ANE‏ . فأخير أن 
للعرشهلةاليوم ويومالقيامة.وانحملته ومن حولهيسبحون ويستغقرون 
للمؤمنحن ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك بقدرة الله تعالى كقيام 

سائر الافلاك لا فرق في ذلك بدن حكرة وكرة .وان قدر أن لبعضها 
ملائكة في نفس الاح حملہا SKS‏ نظ رہ JB.‏ تعالى ( وترى 
الملاتكة حافهن من حول العرش ) الآية . قذكر هناك أن الملائكة 
محف من حول العرش » وذ كر في موضع آخر أن له حماة ءو حع في 
موضع ثالث يعن حملته ومن حوله فقال ( الذين bghat‏ العرش ومن 
حوله ) وأيضأفقد اح أن عرشتكان على الماء قبل 1< لی ارات 
والارض "م قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام وكان عرشه على Coll‏ وقد ثبت في f‏ البخاري عن رانين 
حصهن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «كان الله ولم يكن شىء 
one‏ »وكانعرشه على الماء. وكتبفي الذ cect SF‏ وخلق السموات 
والارض « وقي رواية له « كان الله ds‏ يكن شىء قبله »وکان‌ع ر شه على 
lll‏ . “مخلقالسموات والارضء وكتب في الذ كر كل شىء » وفيرواية 

PN‏ ه صحيحة « كان الله ولم یکن‌شیء معه. وكان عرشه على الماء. م كتب 


ف eo Spall‏ « وب كحي ميلم عن WE‏ بن مرو عن Ħal‏ 
صلى الله عليه وسلم أته قال«أن الله قدر مقادير الخلائققبل أن BE‏ 
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السموات والارض nit‏ ألف سنة ** وكانعرشه عل Ida sa AM‏ 
التقدير بعد وجود العرش وقبل GE‏ السموات والارض خسان 
آلف سنة وهو سيحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش . كقوله سبحانه 
( قل لو کان Tae‏ كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سيلا) 
وقوله تعالى ( رقيع السرحات ذو العرش يلق الروح من أحره علىمن 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا GA‏ على الله مثيم 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) وقال تعالى ( وهو الغفور 
الودود ذو العرش a Al‏ فعال لما يريد ) وقد قريء الجيد بالرقم 
صفة لله ؛ وقرىء بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى ( قل من 
l-o ele a l-G ee‏ كل 
JB‏ حقون ) قوصفتك Se‏ بأنة غد sl,‏ عظم وقال JU‏ ( فتعالى 
الله الملك Gil‏ لا اله الاهو رب المرش الكرم ) قوصفه Sh‏ 
كريم أيضاً . وكذلك في الصحيحدين عن اين عباس رضى الله Lee‏ 
« أن dl‏ صلى الله ان يقول عند الكرب لا اله الا الله 
العظم طلم لا اله الا الله رب العرش العظمء لا اله الاالله ر بالسموات 
وو الأرض 29 ram a‏ « قوصفه في الحديث sil‏ عظم 
وکرم أيضاً . فقول القائل المناز ع أن نسبة الفلك الأعلى الى مادوته 
كنسية الآخر الى مادوته .فل و كان العرش من جنس الأفلاكلكانت 


() النسخة ااطبوعة في جموعة رسائله الكبرى عصر ذا القدر وأما نسحا 
هده فبىالنسخةالتامة الصحبحة الوافية بكل ما أحاببه ولعل من تخر الرسائل الكيرى 
ل tu‏ الا على هذا القدر . 
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فسبته الى qal,‏ كنسية الآخر الى مادوثه وهذا لا يوجب خروجه. 
عن الجنس و تخصيصه بال ک رك لم یو جب ذلك خصیص سهاءدون سماء 
وات كانت العليا بالنسبة الى السفل كالفلك على قول هؤلاء : وكا عا 
1a Says le 5 shel‏ کو كا sit‏ السيماء العليا ؛ عن الدنيا يل نسية 
السهاء الى المواء ؛ ونسية المواء الى الماء والارض ee,‏ الىتلك. 
هذا قل خص واحداً من هذه الأجناس gi SAL ALLE‏ لابو صقه 

abl og SSL‏ والعظمة؛ وقد عل أنه ليس سيبا لذاتهاولا AACE‏ بل 
لما حركات مخصبها فلا جوز أن يقال حركته يسبب للحوادث :غ رکات 
Meant‏ خصه ا كثر ولا يازم من كونه حيطا بها أن يكون أعظم 
من مجموعبا الا إذاكان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ والا هن Sle għall‏ 
الغليظ اذكان متقاريا فجموع الداخل أعظم مى الحيط؛بل قد يكون 
SEE A g‏ ی لست عن رکه 1 SAS‏ 
حركته تشملها كلها.وقد ثبت في صحيح مسل عن جويرية بنت الحرت 
lb‏ صل dl‏ عليه وسلم دخل عليها Sis‏ تسبح بالخصىمنصلاة 
الصبح الى وقت الضحى ققال لقد قلت بعدك أرب كلات لو وزنت عا 
قلته لوزتمينسبحان الله عددخلقه؛ Shaw‏ الله زنة عرشه ؛ سهان 
all‏ رضاء نقسه.ءسبحان sia‏ كات فبذا يعن أن زنة jai = pS‏ 
الاأوزان. وم يقولون ان الفلك التاسع لاخفيف ولا ثقيلبليد لعل 
أنه و دوا ا ا عثل بهم أن عدد الخلوقات | LAS‏ عثل به .وقي 
الصحيدين عن أنى سعيد قال « ياء رجل من المهود الى الي صلى À‏ 
عليه وسل قد لطم وجه فقال رجل من اصحابك لطم وجبى فقال له 
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il‏ صلى dil‏ عليه Ly‏ أدعه فقال لم لطمت وجبه JU‏ بارسول الله 
أبىعسرت بالسوق وهو يةقول والذى għol‏ موسى على pall‏ فقلت 
بايث وعلى عمد فأخذتى غضية فلطمته فقال النى صل الله عليه 

لآ la‏ وى Ob LS‏ انان مون يوم العامة فا کون 

أول من يفيق فاذا Ul‏ عوسى TET‏ بقاعة من قواثم العرش قلا أدري 
أفاق قبل أم جوزى بصمقتهىفهذا فيه بيان أن للعرش قواتم .وحاء ذكر 
القانعة بلفظ الساق . VI,‏ فلاك متشامة في هذا الباب وقد Be Sl‏ 
emma‏ عن حار قال « سمعت الني صلى الله عليه وسل يقول اهيز 
عرش ال رحمن لوت سعد بن معاذ قال فقال رجل لار ان البراء يقول 
al‏ السرير قال انه كان بهن هذين nd‏ الاأوس والخزرج So‏ 
سمعت ني الله de‏ امعلية a ae‏ اغا عرش الرحهن gl‏ تسعد 
ابن ales‏ ورواەمسل قي صحرحةه دن حدديث olny. ij‏ اي صل الله عليه 
وسلم قال وجنازة سعدموضوعة اهيز طاعرش ETA‏ وعندهم أن 
حركة الفلك التاسع داعة متشاببة ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وقرحهم:فلا بد له من دليل على ماقال کا ذكر 
ol‏ الحسن الطري Shanes‏ سياق الحديث ولفظه aa gt‏ الاحتال. 
39 صحيح البخاري Jie‏ عرو ة قال« قال رسول fo al‏ الله عليه 
(ied‏ فق dal‏ الله ووشولة Bi,‏ م الفاذه وعام ole,‏ كان حقاً على 
dike‏ أن يدخله الجنة:هاجر في سبيل الله أو جلس في għaż‏ ولد فما 
قالوا يارسول الله أفلا pas‏ الناس يذلكقال ol‏ مائقدرجة أعدها 
الله للمباجرين في سبيله كل درجتين بها كا بين LI‏ والارض 
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IET kI del; aL tasal فسلوه الفردوس فاته‎ atl سال ہے‎ ise 
Bue النة » وقي صحيحمسلم عن اې‎ el و‎ 
bi أيا سعيدمن رضى بالله‎ b JE be deal Je al #أن وسول‎ 
فعجب لما أبو سعيد فال‎ AL وجرت له‎ bi وعحمد‎ be وبالاسلام‎ 
مائقدرجة‎ Mall اعدها على یار سول الله ففعلقال وأخرى برقح الله مها‎ 
ما ددن كل درجتہن کا بين السماء والارض قال وما هی يا رسول الله‎ 
في سبيل الله وني صحیح البخارى« أن أم الربيع بنت ليرا اء‎ ALI قال‎ 
NE وهى أم حارثة بن سراقة أ:‎ 
قتل يوم بدر أصابه سهم عرب ” * فان کان‎ by عن حارثة‎ gad ألا‎ 
ذلك اجتهدت في النكاء قال يا أم حارثة‎ ne صبرت وان کان‎ ad فى‎ 3 
وأن ابنك أصابالفردوس الاعلى» فهذا د بين في‎ GH خمات في‎ Li 
الحديت الاول أنالمرشفوق الفردوس الذي هو أوسط الإنة وأعلاها‎ 
بهن السماء والارض‎ Ene مائة درجة ما يهن كل‎ A li وأن‎ 
والفردو سأعلاها. والحديث الثاىيوافقهققيو وصق الدرجالمائة .والحديث‎ 
الثالك يوافقه في أنالفردوس أعلاها . واذا كانالعرش قوق القردوس‎ 
فللقائل أن يقول اذا كا نك ذل ككان في هذا من العلو والارتفاع مالا‎ 
ASI on باساب أن بحن الثامن والاول کا‎ l-V باطيئة‎ i 
أن التاسح مالاصق للثامن فبذا قد يعن‎ wie مرل‎ 2M, 
السہم الغرب هو الذى لا يعرف راميه ؛ يقال سهم غر ب بقتح الراء وسكوج»‎ )( 


وبالاضافة وبغيرها . وقل هو بالسكون اذ te GAP‏ لا ی . وبالفتح اذإ 
ot;‏ عاضا غيره أه اة . 


— \V— 


, أنالعرشفوق الفردوس الذىدو أو سطاطنةو أعلاها .وي Poulet‏ 
المشهور قال« ee‏ ل الله أىما أتزل”' عليكأعظم قا لآب ةالكرسى 
LIBE‏ باذر ما السموات السبح مع الكربى الا كلقة ملقاة بأرض 
خلاة وفضل TA aa‏ كلفضل القلاة على الخلقة » والحديث 
له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وامد قي المستد 
lends‏ وقد اتدل من hated‏ عل أن ١‏ لعرش مقبب بالحديث GI‏ 
في سان Jl‏ داود وغيعره عن جيم بن مطعم قال«أبى رسول الله صلی 
ail‏ عليهوسام اعرا فقال يارسول الله Daqs‏ الانفس وماع العيال 
وهلك المال sol‏ الله U‏ فانا نستشفع بك على al‏ ونستشفع asl,‏ 
غليك سبج وشو الله صلى aul‏ عليه وسلم حى عرف في وجه 
cle, JU,‏ أتدرى ما تقول ان الله لا يستصفم به على أحد من خلقه 
شان الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
وأرضه هكذا بأصابعه مث لالقبة» وق‌لفظ« وأن عرشه فوق سمواته 
وسمواته فوق أرضه هكذا JU,‏ يأصابعه مثل Lal‏ » وهذا الحديث 
وان دل على التقبيب وكذلك قوله عن الفردوس LI‏ أوسط LH‏ 
وأعلاها مع قوله وأن سقفها عرش الرحم نأو أنفوقهاعرش الرحمن 
والاوسط لا يكون eV‏ الا ني المستدير فهذا لا يدل على أنه فلك 
من الا فلاك بل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا ate‏ سواء 
.قال القائل انه حيط بالافلاك أو قال أنه قوقها ولیس he‏ بها کا 
أن وجه الأأرض فوق النصف JEVI‏ من الأرض وان لم يكنعيطا 
AT‏ 


Vv — 


بذلك وقد قال أياس ين «عاوية السماء على الارض مثل القبة ومعلوم ٠‏ 
أن الفلك مستدير مثل ذلك ككن لفظ القبة يستلزم استدارة من 
العلو ولا يستلزم استدارة م نجميع الجواتب الا بدليل متفصل . ولفظ 
الغلك يدل على الاستدارة مطلقا لقوله تعالى( وهو الذي خلق الليل 
والهار والشمسوالقمر كل في فلك يسبحون)وقوله تعالى(لا الشمس 
ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابقالهار وكل فيفلك يسبحون) 
يقتضى أنها في قلك مستديرة ا قال ابن عباس رضى الله عنها في 
قلكة مثل فلكة المغزل ul,‏ لفظ القبة فانه لا يتعرض هذا المي 
لا بف ولا اثبات؛ لكن يدل على الاستدارة من العل و كالقة الو ضوعة 
على الاوض.وقد قال بعضهم أن الأقلاك غير السموات »كن رد pele‏ 
غيره هذا القول بان الله تعالى MSE‏ تركيف خلق الله سبع سموات 
BLE‏ وجعل القمر Ged‏ نورا وجعل الشمس سراما )فأخير أنه جعل 
القمر قيهن وقد أخير أنه في الفلك ولس هذا موضع بسط للكلام 
في هذا.و نحقيق الا حرقيه وبيان أن ماعلم ALLL‏ علا كحي الايناقي 
ما حاء به السمعوآن العلوم الصحيحةلاتنافيمعة ولاصحيحاً؛ اذ قد يسطنا 
الكلام على هذا ġdi,‏ غير هذا الموضع . فان ذلك glist‏ اليه 
a‏ عا فد Pe A a,‏ 
أنه معلوم بالعقل WE‏ لا يقول أنه معلوم بالسمع ء فأوجب ذلك أن 

كذبت كل طائفة عا L‏ تحط بعامه حى آل الامر بقوم من ol‏ 
الكلام فتكلموا في معارضة الفلاسقة في DD VI‏ بكلام ليسمعيم 
به حجة لامن شرع ولامن عقل وظنوا أن ذلك الكلام من نصر 


سے 1# 


de pal‏ وكان ما جحدوه معلوما بالأدلة الصرعيةأيضا.وأما المتفلسفة 
وأتباعهم فقايتهم oi‏ ستدلوا le‏ شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون 
ما وراء ذلك be‏ اا أن الخار المتصاعد Ades‏ سحابا ols‏ 
السحاب اذا اصطك حدث عنه صوت oy‏ ذلك ككن علمهم ا 
اكملمهم ا ن الى يصير قي الرحم ee:‏ ال فكو jati‏ 
المتعابه الاآجزاء تخلق منه هذه Mas VI‏ الختلفة والمناقع الختلفة على 
هذا العرتب IKA aa as‏ والرحمة “AW ge‏ 
وكذلك ما all‏ جب لان يكون المواء أو البخار منعقدا سحايا مقدرآ 
ندر روس عل مكان ختص بول عل vanta‏ اليه 
AD BIBL D 0‏ الجرز الي لا oes fi‏ لا يغنيها 
كرض مصر اذ کان المطر القثيل لا يكفيها والكثير مهدم ash‏ 
قال AS Shee vol all! ul ox tab JU‏ جبه زرعا 
dab l-u pi eae‏ 
00 أذ خرج المطبوع عن għajlsse das. AL‏ ارادية 
وهي الاصل . لجميح المركات تابعة للحركة BUR‏ أل NEW‏ ر عن 
ملامكة اللة تمالى اي هي المدمرات Ab żidiet, Ae‏ 
ما أخير الله به عن ASU‏ وفي الممقول ما يصدق ذلك . اكلام في 
هذا alltel,‏ له موضع غير هذا .والمقصود هنا أن EA AS‏ 
least‏ زائد de‏ 748 قيكون | SOM‏ دم تي الوا ge JU.‏ 


— IŻ س‎ 


علمية لا تقليدية ولا:مسلمة واذا بدا حصول الجواب على كل تقدير" 
کا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديراتهو الواقع 
LS UI,‏ نعلم ذلك لكن حر الجواب على تقدير دون تقدي_ وائبات 
gba sels‏ للا حتاج اليههنافان الو اب‌اذا كان اص لاعلى كل تقدي ركان 
أحسن وأوجز + 

aly‏ الثلى £ أنيقال العرش سواءكان هذا القلكالتاسعم 
أو جسما he‏ بالفلك التاسع ا و كان قوقه من Age‏ وجه الارض 
حيطا به أو قيل فيه غير ذلك جب أن يمل أن العالم العلوي والسفلى 
بالنسة الىالخالق JU‏ قي غاية الصغرم قال تعالى( وما قدروا اللدحق 
قدره والارض Lee‏ قبضته يوم القيامةوالسموات مطويات (Aimy‏ 
JU; ol‏ عما OS pa‏ . وقي taal‏ عن أبى هريرة عن الي 
صلى الله عليه وسل أنه قال « يقبض KA‏ رك وتعالى الا, رض يومالقيامة 
ويطوي السماء بيمينه تم يقول : آنا الملك أبن ملوك الارض ؟» Bo‏ 
الصحيحين واللقظ لمسلم عن عبد الله بن تمر قال « قال رسو ل Sell‏ 
Kong‏ وتم بطو 0 يوم القيامة م يأخذهن بيده ssl‏ 
ثم يقول: ti‏ الملك؛ أبن الجبارون ؛ أبن المتسكيرون ؛ ميطوي الارض 
يعماله م يقول: أنا الملك:أين i ALI‏ بن ال متكيرون ؟ » وقي لفظني 
ai tal era‏ أنه قال نظر E‏ 
أن الني de‏ الله عليه وسل قال « يأخذ الله سمواتة وارضة د“ 
وقول أنا ott‏ وقرض أعامه ا آنا للات ر ال 
المنير يتحر هن - lawl‏ ل شىءمنه حی Gi‏ أقو ل أساقط هو برسو ل الله 
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عل de alll‏ وس بوي لف قال« رأيت رسولالله be‏ اللمعليه وسل 
على cs Joh gi om sl‏ اندوأرضه gods iy‏ جع ليقبضها 
ويسطها ويقول : أنا الرحمن ؛ أتا الملك ؛ أنا السلام ء أنا المؤمن Għ.‏ 
المهيمن Ute‏ العزيز . ah a‏ .أ الذي oly‏ الدنياولم 
تكن Ge‏ ؛ أنا الذي أعدتها l.‏ بن اكرون ؟ أبن الجبارون ؟ » 
did Er‏ » أبن الجبارون ا 9 Ġusti‏ وعيل رسول الله صل الله 
f‏ عينه وعلى شماله LSS‏ ي نظرت الى المنى ع desl el‏ 
شىء منه حي LILI SY al‏ هو edi ny‏ الله عليه وسلم » 
والحديث مروى في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يمدق يعضها 
Law‏ . وقي بعض ألفاظه قال قرأ على المنير ( والارض Lee‏ قبضته 
f‏ القيامة ) الاية . قال مطوية في كقه le ws,‏ 3 برعي الغلام بالكرة 
وقي bd‏ « يأخذ UI‏ سمواته وأرضه بيده فيجعلهما في كفه تم يقول 
مهما هكذا $ تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد » وقال ابنعياس 
249 علبهما قا ری طرقاها سده » وق لفظ aie‏ « ما السموات 
السبعوالارضون السبع وما فيين وما بينهن في يد ال ye‏ الا كردلة 
قي يد أحدع» وهذهالآثار معروفة في كتب الحديث وفيالصحيحدين عن 
عبد الله بن مسعود قال«أتى الى صل الله عليه وسلم رجلهناليهود 
ققال ياحمد ان الله عل السموات على أصبع والارضين على أصبح 
والجبال على أصبع.والماءوالعرى على أصبح» وسائر الخلق على أصبح 
قيهزهن قيقول أنا الملك أنا الملك قالفضحك Lo al‏ الله عليّه وسلم 
Se‏ بدت نواجذه تصديقاً لقول البر م قال وما قدروا الله <ققدره 


— A س‎ 


هده oP uv‏ الصحيحة المفسرة ها المستفيضة الم ى أتفق أعل 
ينها بالنسية الى Ube‏ الله تعالى أصغر من ee‏ مم قبضه ها الا 
ae ae‏ قي يد أحدنا > er 6 Te‏ الدكرة قال 
eee‏ الذى رد فيه على is‏ و 1 لكلامه a‏ فاما الذي 
خد A‏ قد Sebel ay col‏ 
و SET‏ سنك See‏ و 
za AI‏ د 
فلم بزل ds‏ العيطان حى جحد قول الله تعالى( وجوه Mass‏ ناضرة 
JI‏ رأ ناظرة)فقال لابراه أحد يومالقيامة alli, Lynd‏ أفض لكرامة 
الله JI‏ يأ کرم بها 0 ولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجه ونضرته 
pal!‏ في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قى eel‏ لا عوتون wed‏ 
باانظر اليه ينظرون الىأن قال Lely‏ جحدوا AS,‏ الله يوم القيامة اقامة 
للحجة الغالة المضلة لانه قد عرف اذ مل لم يوم القيامة رأوا منه 
fis A. A. 15 La‏ مدن وكا U‏ له M8 4 jiet‏ لالمسلمون يارسول 
الله هل لق ونا جوم لقن لقيامة ققال رسول sul‏ صل الله عايه وسلم هلس 
تضارون في رؤية' لشمس نسردونها سداسةالوا لا فتال Lei fe‏ ون 


کی قمر مارد سس در ik‏ دونه سحاب اوا Vy‏ قال فانم تروت 


ري كذلك » gu SEs‏ الله صلى الله جليه وسلم « لا عتلىء النار حى 
يضح الخبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي ean‏ الى بعض»وقال 
a a‏ ا فعلت lane,‏ البارحة . وقال Lables‏ 
عنه أن B‏ يضحك من أرككم وقنوطک وسرعة اجابتک. JU;‏ له رجل 
من pl‏ بأن ربنا يضحك c‏ قالنعم قال لننعدم من رب يضحكخيراء 
,وق أشباء ذلك مما لم حصه JB.‏ تعالى وهو السميع البصير sels)‏ 
fid‏ ريك فاتك (biel‏ وقال ( ولتصنح على عى ) JU;‏ ( ما متمك 
أن تسجد U‏ خلقت بيدى ) وقال ( والارض جيعا قبضته يوم القيامة 
والسمو ات‌مطویات بيميته Wg Glee‏ ع مالغ رکون ) فو اله مادم 
على عظم ووصف به نفسه وما حيط به قبضته الا صغر نظيرها منم 
عندهم أن ذلك الذي si‏ في روعهم ؛ وحلق على معرفة قلوهم 
.وصف الله من تقسه وسماه على رسوله سمیناه کا سماه ول تتکلف Ale‏ 
ماسواه لا هذا ولا هذا لا جحد ما وصف .ولا تتكلف معرفة مالم 
يصف الخلوقا تكالكرة وهذ! قبضه ها ورميه مها . واعا بين لنا من 
عظمته وصص الخلوقات بالنسية اليه ما يعقل نظيره منا . ثم الذي في 
القرآن coll,‏ يعن انه ان شاء قبضها وفعل بها ما SS‏ كايقعلذلك 
يوم القيامة وان شاء ل Jad‏ ذلك فو قادر عل أن każi‏ ويدحوها 
كالكرة وقي ذلك من LEY!‏ مها ما لا حصى وان شاء لم يقعل ذلك 
كل Ub ala 93 Se‏ لمن sles‏ ها ومن المعلوم ان الواحد Lig‏ 
ولله ا شل الأعلى اذا كان eae‏ خردلة ان شاء قضہا فأحاطت 
بها قبضتهوان شاء لم يقبضها بل جعلها نحته فهو في الخالتين مباين U‏ 


وسواء قدر أن العرش هو عيط AB‏ كاحاطة الكرة عا فيها أو 
قيل انه فوقہا ولس Lee‏ هآ كو جه الارض الذى et‏ بالنسبة الى, 
جوفها وكالقبة بالنسبةالى EAL‏ أو غير ذلك. قعل ىالتقديرين ڪون 
العرش فوق الخلوقات والخالقسبحانه وتعالىقوقه 7 All,‏ قي وجه 

الى الله يقصد العلو دون التحت وعام هذا gha‏ ج 
CoN lal)‏ وهوأن نقول لا خلو اما آن يكون العرش GS‏ 
كالافلاك ويكونحيطاها واما أن يكون فوقها وليسهو LS‏ وانكان. 
الأول فن المعلوم بانفاقمن يعم هذ | أنالافلاكمستدر DISA, SI‏ 
الجهةالعليا هى جہةالحيط وهي الحدود وأنالية السف لهو المركز ods‏ 
للافلاك الا جبات العلو والسفل ققط وأما الست قبى Slee‏ فان. 
له ست جوانب يؤم جبته فتكون أمامه ومخلف أخري فتكون خلقه 
وجهة GALA‏ عينه وجبة GAY‏ شمالهوجبة حاذني رأسه و Le‏ حاذى. 
ads‏ ولس هده old‏ الست في نفسيا صفة لازمة بل هي m—‏ 
النسبة والاضافة قيكون Cas‏ هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام. 
هذا ما بکون خلف هذا GAD Kus‏ هذا ما نحت هذا كن جةالعلو 
والسفل للافلاك لا تتعير فالحيط هو العلو والمركز هو السفل مع أن 
وجه الأرض cH‏ وضعها الله للآنام وأرساها JILL‏ هو الذى عليه 
الناس Ally‏ والشجر والنبات JIŻI,‏ والأنهار الجارية فأما الناحية 
)3( هذا مذهب السلف وهو اعتقاد ما صرح به الكتاب والسنة والاعان به 


يدون تعرص d‏ مايلزمه على مدهب os‏ بل £$ ga‏ ذلاك الىالرب شارك وتعالى. 


کک 


——— 


GAFA‏ من الارض فالبحر حيط بها وليس هناك شىسن الآحميين 
وما يتبعهم ولو قدر أن هناك Toei‏ لكان على ظهر الارض ولم يكن 
من في هذه اللهة نحت من في هذه الجهة ولا من في هذه تحت من في 
هذه 5 أن الاقلاك LA‏ بالمركز وليس احد ge‏ الفلك نحت الآخر 
ولا القطب العمالى حت Gott‏ ولا بالتكس وان كان العمالى حو 
الظاهر لنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء 
ھا کان بعده عن خط الاستواء CHEK‏ در جة مثلا کان ارتقاع القطب 
عنده GUE‏ درجة وهو الذي يسمي عرض الللد ف أن جو — 
الارض الحيطة ہا وجوانب الفلك المستدر ليس بعضها فوق بعض 
ولا حته فكذلك هن يكو ن على الارض من SEV got gol dt‏ 
فلا يقال انه حت أولئك lel,‏ هذا SLs‏ يتخيله الانسان وهو نحت 
اضافي م لو كانت علة ععى نحت سقف فالسقف bly. ee‏ وجلا 
al‏ ولذلك من علق LK.‏ فانه تحت السماء وا نكانت جاده تل 
السماء وكذلكيتوم LV‏ اذا كان في أحد حاتى AN‏ أو الفلك أن 
الجانب الآخر ce‏ وهذا اعس لا يتنازع فيه of OI‏ يقول الافلااء 
مستديرة واستدارة الافلاك م أنه قول أحل LH gil‏ فبو الني 
عليهعلماء المسلمين کا ذكره أبو الحسن بنالمنادي وأبو تمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الوزى وغيرهمأنه منفقعليهيعنعلماءالمسلمين وقد 


JIE‏ تعالى(وهو التىخلق الليل والهار pails‏ والقمر كل في فلاف 


يسبحون)قال اين عباس SOB,‏ مثل فلكةالمغزلوالفلك في اللغقعو اس دير 
ومنه قوطم ell‏ دى الخارية اذااستداروكلم نيعل أن الافلاك eee‏ 


سس به —— 


BOS) على المركزفيكلجانبومنتوهم‎ JUJI أن الحيط هو‎ ja 
الفلكمن ناحيته يكون حته من في الفلك من الناحية الاخريفي نقس‎ 
الاس فهو متوهم عندهم جد واذا كان الاس كذلكقاذا قدر أنالعرش‎ 
مستدير حيط بالخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً‎ 
قلا يتوجه اليه والى ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته الباقية‎ 
ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الاقلاك‎ ot Hel 
باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه الى العرش‎ daal gee من غير‎ 
أو الى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكو نكري الشكل والله تعالى حيط‎ 
تليق بجلاله . فان السموات السبعوالارض في‎ ILLI بالخلوقات كلها‎ 
ih بد أحدنا‎ 3 Lar تدا صر من‎ 

وأما قول القائل اذا b SIS‏ والله من ورائه محيط Għa‏ عنه 
ها Mall suse‏ يتو جه الى الله ne‏ دعائه وعبادته فيقصد العلو دون 
التحت قلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغبرها من 
għoli‏ حيط بالداعى ومع هذا جد ني قاوينا قصداً يطلب العلو 
لا يلتقت عنة ولا بسرة فاخيرونا عن هذه الضرورة الى lest‏ وقد 
فطرنا عليها #فيقال له هذا السؤال اعا ورد لتوهم المتوهم أن نصضف 
الفلك يكون نحت الارض و نحت ماعل وجه الارض من الآدميين 
والبهاتم وهذا غلط عظم . فل وكان الفلك عت الارض هن جهةلكان 
حتها م نكل جهة فكان يلزم أن يكون الفلك حت الارض alee‏ 
وهذا قلب gla‏ اذ الفلك هو فوق الارض lilha‏ وأهل الهيئة 
يقولون لو أن الارض مخروقة الى ناحية أرجلنا GANG għ‏ شىء 


ثقيلكالحجر ونحوه لكان ينتهي الى المركز حى لو ألتى في تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا جیما في المركز ولو قدر أن Sua Lal qaluli‏ 
بدل الحجر لالتقت رجلاها ولميكن أحدها بحت صاحبه بل كلاهافوق 
المرحكز وكلاها نحت الفلك كالمسرق والمغرب فانه لو قدر أنرجلا 
BG pall‏ السماء أو الارض ورجلا بالمغرب فيالسماءأو الارضم يكن 
[piel‏ دالا خر وو 1,05 għa‏ رجلاءأو بطنه أو ظهره أو Ack‏ 
ما يلى السماءأو LA VILLE‏ واذا كان مطلوب أحدها ما قوق الفلكم 
يطلدالا من جهةالعليا لجيطليهمن ter gle hus 4 glace ġia Age‏ 
أحدها أن مطلوبه من AGL‏ العليا أقرب اليه من جيم AL‏ فلو 
قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الى ما قوق 0 صعوحه مما f‏ 
رأسه أقرب اذا أمكنه ذلكولا يقو ل عاقل أنه خرق الارض م يصعد 
من تلك الناحية ولا أنه يذهب عيناً أو شالا أو أماماً أو خلقاً الى 
حيث أمكن من الارض م يصعد لانه أي مكان ذهب اليه كان de‏ 
مكانه أو هو دونه وکن الفلك قوقه قيكون ذهايه AGH JI‏ انس 
تطويلا Lindy‏ من غير فائدة .ولو أن رجلا أراد أن مخاط اهمس 
والقمر فانه لا مخاطيه الامن الجهة العليا مع أن الشمس والقمر قد 
ترق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس فكيف يما هو فو قكل 
داعا لآ تافل :ولا تعس B ILI Es JU ja‏ كر الجر 
يطلب b fil‏ بأقصر طريق وهو الخط المستةم فالطلب SIN col YI‏ 
يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط ال يم القريب ويعدل 
المطريق منحرف igh‏ والله تعالى فطر sale‏ عل الصسةوالاستقامة 


( 
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الا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن قطرته الى 3 علس اجالوجه - 
التاق Ilu)‏ قصدالسق ل Her‏ كانينتبىقصده ال STM‏ وانقصدهأمامه 
أو وراءءأو عينهأو يسارهمنغيرقصد العلوكانمنتهىقصده ا جز اء او اء 
قلا بد له منقصد miċ Tal aj‏ ا L si‏ 
يقصدهاولوفرض أنهقال| PU a gir‏ ناسغل مح العلو: 
كان هذا عنزلة من يقول أريد أ حي من المغرب قأذهب الى خراسان 
¢ اذهب الى مكة يل عنزلة من يقول أصعد الى الاأفلاك فأزل في 
الارض لم أصمد الى الفلك من الناحية الاخرى فبدا وان كان مكنا 
قي المقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع ارادة القاصد له وهو خالف 
للفطرة فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لاسا اذا كان 
مقصوده معبوده Gill‏ يعبده ويتوكل عليه واذا وجه اليه على غير 
الصراط المستةيم كان سيره متكوسا معكوسا .وأيضا فان هذا مجمع في 
سعره وقصده بين الننى والاثبات من أن يتقرب الى المقصود ويتباعد 
عنه و ريده وينفر عنه فاته اذا توجه اليه من الوجه call‏ هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه GI ws Yi‏ کان حامعا بان قصدين 
متناقضين فلا يكون قصده له soba) Shale‏ اا mAs‏ 
glee lan‏ م بالقطر5 ة فان الشخص اذا كان de Jl‏ اللمعليدو سلم 
حبة ثامة ويقصده أو حب غيره عن حب سوا E‏ أو 
مذمومة مى كانت الحبة تامة وطلبالحبوب طلبه من أفرب طريقيصل ت 
اليه خلاف ما اذا كانت soo rll AA‏ مثل أن تحب ما يكره Bos‏ 


ya‏ ن فقي شېو نه تدعوه الى 5 oid‏ وعقله pW‏ عن ذلك x3‏ اهيقصده 


> من طريق بعيد كم تقول العامة رجل الىقدام ورجل الىخلف وكذلك 
اذا كان في دينه نقص die;‏ يأحرء يقصد المسجد أو għall‏ غير 
ذلك من القصودات اي تحب في الدينوتكرهها النفسفانه يبق قاصداً 
لذلكمن‌طريقبعيد Colts‏ قي السير. وهذا كلهمعلوم بالفطرة وكذلك 
اذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنقسه بل يريدخطابالمقصود ودعاءه 
ونحو ذلك ab‏ مخاطبه من أقرب de‏ يسمع دعاءه متها ونال به 
مقصوده اذا كان القصد تاما. ولو کان رجل في مکان‌عال وآخر يناديه 
atl an oi‏ و نادو ل نحط dul,‏ 3 بتر وناداه حيث يسمع صوته لكان. 
هذا عكنا .لكن لبس في الفطرة أن Jats‏ ذلكمن يكو نقصدماسياعه 
من غير مصلحة راجحة ولا يفعل حو ذلك الا عند ضعف القصد 
ووه × وسديث الادلاء الذي روى من حديت al‏ هريرة وأ ذر 
رضى الله عنهها قد ents Gie xiħ oly,‏ من حديث الحسن البصرى 
عن ll‏ هريرة وهو منقطح فان الحسن لم يسمح من أبى هريرة ولكن 
يقويه حديث Ul‏ ذر المرقوع فان كان تابتا فعا dad‏ على الله Lal‏ 
هو تقدير مفروض أى لو وقع الادلاء لوقع ate‏ ككنه لا عكن أن 
يدلى أحد على الله ششا لانه عال بالذات واذا أهبط شىء الى جة 
الارض وقف في المركز ولم يصعد الى Neos Vad‏ يتعذر فرض 
الادلاء لان يكو نما SS‏ من SEAL‏ ماذ كره السائل اذا قدر 
ب أن العبد يقصده من تلك الهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكات 
متو جا اليه ade‏ لكن هذا ما ate anc‏ الفطرة لان قصد العىء 
القصد التام ينافيقصد ضده فم أن AL‏ العليا بالذات تناقي الجهمة 


sen‏ £ سس 


السفل فكذلك قصد الاعلى بالذات BLS‏ قصده من أسفل وكا أن ما , 
يط الى جوف الارض عتنع صعوده الى تلك الناحية لانها عالية قخرد. 
المابط la għu‏ 6 أن ILI‏ العليا من عندنا ترد ما يصعد EN pel dl‏ 
قلا يصعد الثقيل الا برافع يرفعه يدافع به ماق فوقه من المبوط 
قكذلك ما بط من أعلى الارض الى lind‏ وهو SA‏ لا يصعد 
من هناك الى ذلك الوجه الا برافح يرفعه يدافع به ماقي فوقه 
من الببوط الى المرحكز فان قدر ان الدافعم قوي كان صاعدا 
به الىالفلك من تلك الناحية وصعد به الى الله وانما Ub gm cana‏ باعتبار 
ما في أذهان الخاطين أن ما gilt‏ ارجلہم يكون هابطا وسمى, 
هبوطا مح تسمية اهباطه ادلاء وهو اا يكون ادلاء حقيقيا الى المركز 
ومن هناك اعا يكون مدا للحبل والدلو إدلاء له لكن ol Lt‏ والعسرط 
مقدران لا محققان فانه قال لو أحلى طط أى لو قرض أن هناك ادلاء 
الفرض أن هناكهوطا وهو يكون gm ge Vol‏ اذا قدر أنالسموات 
نحت الارض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته ببان ALLY‏ والعلو 
da‏ توه التروضي عم Fee‏ حلي قاد يتصور 
أن يدلى ولا يتصور أن مببط على الله شیء ST‏ الله قاد ر على ع ى أن رق 
من هنا الى هناك حبل ولكن لا يكون في حقه ادلاء فلا يكون في حقه 
حبوطا عليه .کا لو حرق محبل من القطب الى القطب أو من مشرق 
الشمس الى مغرمها وقدرنا أن الخبل حر في وسط الارض قان الله ى 
قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة اليه علىهذا التقدير من أن خرق 
من جانب المهن منا الى جانب اليسار أو من جبة أمامنا الى جبة خلفنا 
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آو من جبة رؤوسنا الى جبة أورجلنا اذا الخبل بالارض فعلى كل. 
تقدير قد خرق بالخبل من جاتب اللحيط الى mil‏ الآخر مح خرق 
SI‏ ويتقدبر احاطة قبضته بالسموات والارض فالبل الذى قدر أنه 

خرق به fll‏ وصل اليه ولا يسمي شىء من ذلك بالنسبة اليه eWal‏ 
ولا هبوطا. وأما بالنسبة الينا فان ما حت أرجلنا حت نا وما فوق 
رؤوسنا قوق لنا وما ندليه من تاحية رءوسنا الى ناحية أرجلنا تتخيل 
أنه هابط lib‏ قدر أن أحدنا أحلى عسل كان هايطا على ما هناك لكن 
هذا تقدير تمتنم في حقنا والمقصود به بيان احاطة الخالقسبحانه وتعالل 
din $‏ ض السموات ويطوي الارض وجو ذلك مما قبه يبان 
احاطته بالحلوقات .وهذا قر j‏ 3 عام هذا الحديث هو الأو ل و الخو 
والظاهر والباطن وهو JS:‏ شیء علم . وهذا كله على تقدير صحته 
قال الترمذى لما رواه قال وقسره بعض ch sondi Jel‏ هبط على 
علم الله وبعض الخلولية والاتحادية يظن أن ني هذا الحديث ما يدل 
على قوطم الباطل وهو أنه حال بذاته في كل مکان Oly‏ وجوده وجود 
الامكنة وحو ذلك . والتحقيق أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك 
ان كان ثابتاً فان قوله لو أدلى حبل bd‏ يدل على أنه ليس في all‏ 
ولافي اليل ولا قي الدلو BY,‏ غير ذلك gael,‏ أنه من تلك 
الناحية وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات 
اطهمية بل بتقدير ث.وته يكون دالا على الاحاطة. والاحاطة قد ple‏ أن 
الله قادر عليها وعلم OSG‏ يوم القيامة بالكتاب والسنة ولس في 
SU‏ في الجلة ما خالف العقل ولا العمرع لكن لا تكلم الا عا تعلم 


وم 4 - الرسالةالعرشية » 


وما لا تعلمه أمسكنا عنه وماکان مقدمة دليله مشكوكا 3 Nie,‏ بعض ٠‏ 
النا س كان حقه أن يسك فيه حي يتبعن له احق VI,‏ فلسكت ile‏ 
يعلم وأن Crs‏ هذا فكذلك قصده يقصده الى تلك الناحية ولو فرض 
Listi‏ لکنا قاصدين له على هذا التقدير لكن قصدنا له بالقصد الى 
تلك AL‏ متنع في حقنا SV.‏ القصد التام الجازم oxo‏ طلب‌المقصود 
بحسب الامكان. وطذا قد بنا قي غمر هذا col‏ تحال ارم 
ااناس تي النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أ م لا يعاقب؟يينا أن 
الارادة الجازمة توجب أن يقعل المريد ما يقدر عليه من المراد 

لم يفعل مقدوره لم تكن ارادته جازمة ل ها aN‏ بسيكة 
فلم يقعلها لم تكتبعليه فانتركها لله كتبت لمحسنة labs‏ وقعالفرق 
بين هم يوسف عليه السلام وهم sel‏ العزيز 6 قال الامام اد 
الحم Ole‏ : هم خطرات ٠‏ وهم اصرار . قيو سف عليه السلام هم ها 
رکه لله فأئيب عليه ٠‏ وتلك همت هم اصرار قفعلت ما قدرت عليه 
من حصيل حرادها وان ل B Jat‏ المطلوب . والذين قالوا يعاقب 
بالارادة أحتجوا بقوله صلى الله Peles parte‏ اذا التق OLL‏ لقا 
فالقاتل والمقتول قي النار قالوا يارسول الله هذا القاتل JUL‏ المقتول 
JU‏ انه أراد قتل صاحبه » وقي رواية أن هکان حريصا على قتل صاحيه 
LAS‏ أرادارادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه si‏ 
منزلة FIA‏ العزيز. 54 كان القصدجازما لزم ان يفعلالقاصد ما يقد 
عليه ءن حصول المقصود قاذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق 
مستةم امتنع من القصد اأتام أن حصله بطريق معلق من بعيد فلهذا 


“امتنح في قعل العباد عند ضرور م ودعاتهم لله تعالى و عام قصدحم a)‏ 
ان یتو جہو ا اليه الا تو جہا مستقما فيتوجهوا الى العلودون Sle‏ الات 
لانه الصراط eal‏ ال سواه فيه من dadi‏ والاحراف 
والطولما قيه. شع اعد ادام الذى هو حال الداعى العايد والسائل 
ate ball‏ أن يتوجه اليه ب الى العلو وعتنح أن يتوجه اليه الى جبة 
أخرى کا ace‏ ان يدلى بحبل مهبط عليه فهذاهذا ally‏ أعلم we‏ 

وأمامنجهة السرعةفانالرسلصاوات اللهعليي م يشو ابتكميلالفطرة 
وتقريرها لا بتبديل الفطرةوتغييرها . قالصل اللدعليه وسل في الحديث 
gail‏ عليه «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه مهوداته ويتصراته 
وعجسانه کا تنتج Lendl‏ بهييمة جعاء هل محسسون hed‏ من جدعاء » 
وقال الله تعالى ( فأقم وجهك Tae yall‏ فطرة الله الى قطرالناس 
عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القيم ولكن 1 AW AS‏ لا 
das Slob (cy gale‏ في العبادة والدعاء عا يوافق الفطرة ME‏ ما 
عليه Jol‏ الضلال من abl‏ ركمن والصابئعن ااتفلسفة وغيرهم oe‏ 
غيروا الفطرة في العم والارادةحميعاً وخالفوا العقلوالنقلم A‏ 
في غير هذا الموضع . وقد تبت في JA‏ غير وجه > 1 silo‏ 
صلى الله عليه وسل قال اذا قام BL‏ الى الصلاة فلاييصقن oh‏ جهه 
فان اللەقبل و جهه.ولا عن ALE‏ قان عن عينه ملكا ولكن عن يساره 
ُو حت رجله »وفيرواية « آنه OF‏ يصقت ثوبه» وفيحديثأورزين 
المشهور الذى رواه عن sil‏ صلى الله عليه وسلم « لما seus ool‏ 
الله عايه وسام أنه ما a‏ الا نحلو بار يشفال او غم 
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يسا يار سول الله وهو واحد وحن یح فقال dsl.‏ عثل oes‏ 
آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلهم يراه UE‏ به فالله أ كبر » 
ومن المعلوم أنمن توجه الىالقمر وخاطبه اذا قدر أن خاطبه لايتوجه 
اليه الا بوجبه معكونه قوقهقبو مستقبل لديوجهه مع كونه قوقه ومن 
الممتنع قي الفطرة أن يستديره وخاطبه مع قصدهه التام له وان كان 
ذلك LE‏ واعا يفعل ذلك من ليس مقصوده عخاطته ا يفعل من لس 
مقصوده التوجه الى شخص let‏ فیعرض‌عنه بوجهه و خاطب غيره 
ليسمع هو الخطاب فأما مع زوال الماع فاعا يتو جه اليه قكتلكالعبد 
اذا قام الى الصلاة فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائهلا من 
عينه ولامن alle?‏ ويدعوه من العاو لا من السفل م اذا قدر أنه 
مخاطب القمر . وقد ثبت قي الصحيحدين أنه JU‏ لينتهين أقوام عن 
رفع أيصارهم في الصلاة أو لا ترجع rll‏ أبصارهم « ele‏ 
على أن رفح المصلى يصره الى السماء منهي عنه . وروى أحد عن عمد 
أبن da > crane‏ مل ل ce‏ 
العا ى اول الله تعالى ( قدافلح المؤمنون الذين هم ered‏ 
خاشعون) »فکان بصره لا يجاوز موضع سجوده قبذا ما eh‏ به 
dy pall‏ تكميلا للفطرة لان الداعي السائل الذي يوّعى با شو ع وهو 
الذل والسكوت لا يتاسب حاله أن ينظر الى ناحية من = diss‏ 
بل يناسب حاله الاطراق وغض يصرءأمامه .وليس نهي المص ىعن رفح 
Ba‏ أاصا<ة ردا على أهل الاثيات الذين يقولون انه على العرش کا 
يظنهبعض جبال każ‏ فان الهميةعندهملا فر قبي نالءرشوقع رالبحر 


ءایح سواء. ولو كان كذلك لم يته عن رقع البصر الى جبته ويور 
يرجه الأخرئ qeda SY‏ هتعد اليرسة سواد و نضا فلو كن الاس 
كذلك لكان النبي عن رقع البصر شاملا يح أحوال العيد وقد 
قال تعالى ( قد نرى تقلب و جك في السماء)فليس العبد ينبىعن رقع 
بصره مطلقا واعا نهى تي الوقت الذي يو فيه با شو ع لان خفض 
البصر من sadid‏ ع B‏ قال تعالى ( خاشعة أبصارهم مخرجون من 
الاجداث ) JU,‏ تعالى ( وترأحم يعرضون عليها خاشعءين من الذل 
ينظرون من طرف خنى ) وأيضاً فلو كان النبي عن رفع البصر الى 
skud‏ وليس في السماء لكان لا قرق بين رقعه الى السماء ورده الى 
جيح old!‏ ولو كان مقصوده أن ينبى الاس أن يمتقدوا أن الله في 
السياء أو يقصدوا يقلوهم التوجه الى العلو لبن لهم ذلك م يبن لمم 
سائر الاحكام قكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قي قول 
i Sel‏ ا ses atl Gal Glas‏ ال اانه 
ليس قوق السماءأو أنه لا داخل العالجولا خارجدولا محايث له ولامباين 
له أو أنه لايقصد العبد اذا ales‏ العلو دون سائر OAL‏ بل حي مايقو له 
الجهمية من النني ويزعمون أنه الحق ليس مم به حرفم نكتاب الله 
Ving ase,‏ فول l‏ الاعة وا NES So ae‏ 
والسنة وأقوال السلف والاعة علوءة عا يدل على نقيضةوأ.م وحم 
حيقولون ان ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قولهم ليس في 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والاتّة في هذا الباب شىء والسلب 
Gill‏ يزعمون أنه الحق Gall‏ جب على المؤمن أو خواص المؤمئين 
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اعتقادهعند همل بنط ق به ر سول ولان ی ولاأحدمنورثةالانبياء والمرسلين ٠‏ 
والنىنطقتبهالانبياءوورةةهمليسعتدهمهو الق بل هو غالفللحقف 
الظاهرء بل و حذاقهم يعلمو ن أنه عخالفللحقق الظاهر والباطن KI.‏ 
هو لاءمنهم من بز عم أن الانبياءلعكنهم أن خاطبو | الاس الا خلاف SH‏ 
الباطن فل سو اوكنوو|المصلحة العامة SES.‏ لهم قملاتطقو ابالباطن خو pre!‏ 
الاذّكياء الفضلاء ان كان ما بزعمونه حقا. وقد ple‏ أن خواص الرسل 
هم على الائبات أيضا dis‏ لم ينطق ele‏ الا أن يكذب على 
أحدهم کا يقالعن عمره أن النبي صل ail‏ عليه وسلم وأبا بكر كنا 
يتحدنانوكنتكل زجى بينها»وهذا GLE‏ باتفا Jl Jal‏ وكذلكمانقل 
عن على وأهل Saw‏ عندهمعلءا ULL‏ بخالف الظاهرالذىعندجبور 
الامة + وقد ثبت قي الصحاح وغيرها عن على رضى الله عنه أنه لم 
AS‏ مكتوب الا ما كن قي الصحيفة وقيها الديات وفكاك الاسر 
ol,‏ لايقتل a sb ches‏ ا المعلوم أن من جعله الله هاديا 
LL.‏ بلسانعرب lane‏ كان لا يتكلم قط الا عا حالف المق‌الباطن 
الحقيق فهو الا الضلال والتدلي سأقريمنه الي اهدي والبيان . وبسط 
الرد عليهم له موضع غير هذا .والمقصود أن ما حاء عن coll‏ صلى الله 
عليه وسلم قيهدا ASI‏ وغيمره كله حق يصدقيعضه Law‏ وهوموافق 
لفطر  GĦAŻI‏ وما جعلقيهم هن العقولالصريحة والقصود الصحيدقف 
لا خلف العقل الصريح ولا القصدالصحيح ولاالفطرة المستقيمة ولا 


قعارضها من صدق يباطل من النقول أو فهم منه مالم يدل عليه أو 
اذا اعتقد شيمًا ظنه من العقليات وهو من OLD‏ أو من الكشوقات 
وهو من المكسوقات ان كان ذلك معارضا لنقول صحيح والاعارض 
بالعقل الصريح أو الكشه الصحيح ما يظنه منقولا عن għ‏ صل الله 
عليه وسلم ويكون كنباعليه أو ما بظنه لفظادالاعلى ثىء ولايكون 
دالا عليه کا ذ كروه قي قوله صل الله عليه وسلم«الجر الاسود ين 
الله في الارض فن صاغه وقبله فكأعا صافح الله وقبل عينه » حيث 
ظنوا ان هذا وأمثاله حتاج الى التأويل وهذا غلط منهم لو كان هذا 
اللفظ نابتا عن النى Lo‏ الله عليه وسلم قان هذا اللفظ صريح في 
أن الحجر لسى هو من صفات الله اذ قال هو ع هن الله في الارض 
فتقيبدء بالارض يدل علي أنه ليس هو يده على الاطلاق فلا يكون 
اليد الحقيقية وقوله قن صاغه وقبله UG‏ صافح الله وقبل عينه 
صريح في أن مصلفه ومقبله ليس مصاغا لله ولا مقبلا ليمينه 
لان المعبه ليس هو المشيه به وقد ألى بقوله BI‏ صرعة 
في التشبيه واذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل عنزلة di‏ من لا أنه 
نفس المين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة endl‏ قائلا للكذب 
ull‏ فہڌا كله بتقدير أن يكون العر شكري الشكل سواء كان هو 
الفلك التاسح قد ns‏ أن سطحه هو سقف الخلوقات وهو JU‏ 
عليها من جميح الجوانب وانه لا جوز أن يحكون تيء مما في السماء 
والارض فوقه وأن القاصد الى ما فوق العرش مهذا التقدير اعا يقصد 
الى العلو لا يجوز قي الفطرة ولا في pede pall‏ تام قصده أن يقصد 
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جبة أخرى من the‏ الست بل هو Cell‏ يستقبلة يوجبه معكونه أعلى 
مله 6 0 الى صلی ا = بالقمر J iċ‏ 
Ul ebel, Jel‏ أذا قدر eae‏ سه العالهمن 
الجهة الى هيو جهالارض وأنه قوق الافلاك الكرية کا أنوجه الارن 
الموضوع للانام قوق نصف الارضالكرى أوغيرذلكمن المقاديرالىيقدر 
قيها أنالعرشفوقماسواه ولي سكري الشكلقعلى كلتقديرلا تتوجهالى 
الله الا الى العلو لا الى ne‏ ذلك من Ad!‏ . فقد ظهر أنه على كل تقد 
لا جوز أن بون التوجه الى الله الا الى العلو م كوته على 

مباینا لخلقه وسواء قدر مع ذلك أنه حيط الو Ceo‏ >يط ہا اذا كانت 
في قبضته أو قدر مح ذلك أنەفوقامن غير أن ee‏ و یط ہا فو 
على التقديرين يكون قوقها مباينا ها ققد ns‏ أنه على هذا التقدير فى 
الخالق des‏ هذا التقدير في العرش لا يلزم شىء من الحذور والتناقض 
وهذا .زيل كل شبهة و اما تيا العة في اعتقادين فاسدين أحدها أن 
يظن أن العرش اذا b SIS‏ واللهدفوقه وجب أن يكون الله LS‏ 
b‏ فق أده ee meena ĠA See‏ 
0 ونه فوق tal‏ ومع القول بن ا سواء كان هو 3 
أو فيرء لا lige‏ ن يظن أنه مشابه الافلاك قي سكالا ما لا جوز أن 
għ‏ أنه »ابه BU‏ أقدارها ولا في lis‏ سبحانه وتعالى عما يقول 


الظاللون علو" كديرا بل قد AS‏ أنه أعظم As‏ كن من أن تكون 
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الحلىقات عنده رة داخل الفلك في الفلك وأنها عنده أصغر من الخصة 
والفلفلة ونحو ذلك في يد أأحدنا فاذا كانت الخصة أو القلفلة يل الدرهم 
والدينار أو الكرة الي يلعب مها الصبيان list;‏ في يد الاتسان 
أو last‏ و كلك هل خصو غاقل اذا LY! gle matul‏ عل 
ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالقلك والله وله المثل الاعلى 
أعظم من أن يظن ذلك به واعا يظنه الذين ما قدروا الله حق قدره 
والارض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سيحاته 
وتعالى عمايصركون . وكذلك اعتقادهم GUI‏ وهو أن ما كان قلكا 
فانه يصح التو جه اليه من الات الست خطأ ياتفاق أهل العقل النين 
يعلمون الميئةوأهل العقل الذين يعلمون أنالقصد ا جازم يو جب قعل 
المقصود بحسب الامكان فقد ons‏ أن كل واحد من المقدمتمن Unt‏ 
قي العقل والسرع واته لا جوز أن تنوجه القلوب اليه الا الى الملو 
OAD as a IV‏ ع ىكل تقدير يفرض من التقديرات سواء كان 
qal f jal‏ الفلك التاسع أو غيره سواء كان عيطا بالفل ككرى الشكل 
أو كان قوقهمن غير أن يكون كريا سواء كان الخالق سبحاته حيطا 
FOU IAL‏ حيط مها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا الى 
Ji‏ رؤوسنادونالية الاخرىقع ىأ ىتقدير فر ضكان ك,من مقدمي 
السؤال باطلة وكان الله تعالى اذا دعوناه اعا ندعوه بقصد العلو دون 
غمرهمفطرنا علىذلك. ولهذا يظبر الجواب عن السؤال من وجوه 
متعدحة ail,‏ أعلم + 

Sabo’‏ رب‌العالمين وصلاة الله وسلامه على سيدنا مد و[ لهوصصةهوالتابعين عباشرة 
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مطبوعات ادارة.الطباعات pol)‏ بة 
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1 


تسیر روح hall‏ #بلامة الالوسى گاماا رہ .+ 
ثبل Ab‏ شرح pte‏ الآ خباں من usta‏ سيف A je Iya ASM‏ 

بدائع الفواثد في الملوم لابن القيم البوزية -جزء ء 

أعلام الوقين له bini‏ ۾ 4 € be‏ 

f sag‏ شرح الميشب للامام النووى تم مده ajar‏ ۷ والباق تحت الطبع 

تفسیں سورة النور لابن Aged‏ 

جموعة الر سائ el‏ جزه ee‏ الفوائد في التصوف لابن القم 

القول all‏ في أدلة ale)‏ والتقليد الدوكاق 

ce gS التشيد في اخلا ص كلة‎ jal 

الأبداع قي مضار الابتداع للشبخ على فرظ 

نيراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاصول للشيخ عسى من كابر عاماء JIM‏ 
كدف الشبيات عن المعتببات للشوكاق 

AS‏ التوحيد لابن عبد الوهاب وعليه تعليق واسع لصاءحب ادارة الطياعة الميرية 
mall‏ شصب الاعان للامام del‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة اى القاسم لابراهيم بن الوزير BAY‏ -جزان 

تبديب الامماء واللغات للامام النووى -جزء $ قسم الأعاء 

شرح القصائد المصر للمخطيب التير يزى 

المجموعة U jil‏ في الخطب النبر نة طبع حديتا 

أحكام الاحكام شر ح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد في عي اطدءت چزء ٤‏ 

خضل عل السلف على الخلف للتحافظ بن رجب 
دول السلام شرح oli d‏ للممنعاتى tajr‏ 
الموافقات في أصول الفقه للامام الساطبى -جزء > 
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tf حقوق الع محفوظة الى‎ Yo 
بشارع الكحكيين غرة ه‎ maħ, ill ادارة الطباعة‎ 
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